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لا علو همّة الشّباب لا 


قال رسول الله عه : «لا تزول قدّما ابن ادم يوم القيامة من عند ربه › 
حتى يُسأل عن خمس : عن عُمره فِيمَ أفناه » وعن شبابه فيم أبلاه » وعن ماله 
من أين اسه وفم أَنْفَقَهِ + وماذا عمل فيما عله !2 . 

وله در حفصة بنت سيرين خين قالت. : يا معشر الشبابة اعملوا قاف 
رآيث العمل فى الشباب . 

وال أن أجاد المتفوقين» وأشواط الصاعدين. إا تمد ح ركتها وبركتها من 
جهودهم أيام الشباب» واستغلالهم عَرَامَهُ وإقدامّهُ في السبق والانطلاق. والشباب 
أخصّبٌ مراحل العمر » وأَجُدَرٌها بحسن الافادة وعِظَمِ الاجادة » ومِنْ ثم كان على 
المرء أن يدم حسابًا عن حياته كلها » وحسابًا خاصا عن طور الشباب وحده على 
أذ الغببائب وة اك من عل هه النباع 1د : الطفولة والشيفوعيةا ه لاف يسكب 
وضع حدود زمنيّة لعهده السعيد !! فهناك رجال تظل رَد الشباب حارّة في دمهم 
وإن أنافوا على الستين لا تنطفىء لهم بشاشة» ولا يكبو هم أمل» ولا تفتّر لهم 
هِمّة » وهناك شباب يبون حَبْوَا على أوائل الطريق ؛ لا ترى في عيونهم بريقا » 
ولا في خطوهم عزمًا » شاختٌ أفهدثهم في مقتبل العمر » وعاشوا في ربيع 
الحياة » لا هر ولا تمر !! 
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ومن الأخطاء تصور الشباب قدرة جسد وفناء غريزة ف الشباب رثن 
روح واستنارة فكر » وطفرّة أمل وصلابة عزيمة . فترة الشباب في حياة الانسان 
هى أحقل أطوار العمر بالمشاعر الحارّة والعواطف الفائرة » لكتها ليست عهد 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(099). 





العافية المكتملة في البدن الناضج فقط » بل إنها كذلك عَهد التْرّعَات النفسية 
الجيّاشة » يمدّها الخيال الخصب والرجاءٌ البعيد . والأمَم تستغل فى شبّانها 
هذه القوى المذخورة » وتُجنْدها في ميادين الحرب والسلم » للل بها 
الصعب وتقرب البعيد . 

ونجاح الأمم يرجع إلى مقدار علو هِمّم شبابها » وإلى مقدار آمالهم 
وأعمالهم . ولله در فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة صلوا حَرها ؛ 
وحملوا عبئها ¿ واندفعوا 2 المابهية وإقدامهم الرائع › خرن 
مصار ع ا اوفرسموة اداي صوّر التضحية والفداء . 


ملكا عذه الدني ونا 
وس ا من ضياء 
بتينا حقبة في الأرض 
شبات ذَللوا سبل المعالى 
توفع م يات 
إذا شهدوا الوغی كانوا كمّاة 
شبابٌ لم تُحطْمْهُ الليالي 
وإن جن المساء فلا تراهم 
كذلك أخحرّج الإسْلامُ قومي 
وعلمه الكراية کف ثيش 
وما قَتئ الزمان يدور حتى 
وأصبح لا يُرى في ال ركب قومي 

والمني وآلم كل 2 
ثرى هل يُرجع الماضي فإني 
ڌعوني من أمانٍ كاذبات 


وألجويعها جدود خالدونا 
فما تسبي الز مات ولا اسيا 
يدَعَمه شبابٌ طامحونا 
وما عرفوا سوى الإسلام ديا 
كريمًا طابَ في الدنيا عصُونا 
يَدُكون المعاقل والخصونا 
ولم يسم إلى الخصم العرينا 
من الاشفاق إلا ساجدينا 
شبايًا مُخلِصًا حرا أمينا 
فيابى أن يقید أو يهونا 
مضّى بالمجد قومٌ اخرونا 
وقد عاشوا اتةه سا 
سوال التهر أبن السلمونا 
أذوب لذلك الماضى نينا 
فلم أجل المُنَى 1 ظتُونا 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد 
وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين بي اليقينا 

مذ يدي فأنترعٌ الرواسي وأبني المج مُوثَلِفًا مَكِينَا 

قال الشيخ مصطفى صادق الرافعي في « وحي القلم » ( ۲٠٠/۲‏ - 
۹ ) : فيا شياب المرب + يقولون : إن في شباب العرب شيخوعحة الهم 
والعزائم » فالشبّان يمتدّون في حياة الأمم وهم ينكمشون . وإن اللهو قد 
خف بهم حتى ثقلتُ عليهم حياة الجد » فأهملوا المُمكنات فرجعت لهم 
كالمستحيلات . وإن الهزل قد هون عليهم كل صعبةِ فاختصروها › فإذا 
مرکا اعدو لي كلم اكاتما عرد إن عر کد . وإن الشاب منهم يكون 
رجلا تامًا » ورجولة جسمه تحتجٌ على طفولة أعماله . 

ويقولون : إن الأمر العظيم عند شباب الغرب. : ألا يحملوا أبدًا تبعة 
أمر عظيم . ويَرْعُمُون أنه أبرَع مُقلد لعزب في الرذائل حاص و بهذا جَعَله 
الغرب كالحيوان محصورا في طعامه وشرابه ولذاته . 

يا شبابٌ العرب : مَنْ غَيْركم يجعل النفوس قوانين صارمة » تكون 
المادّة الأولى فيها : قَدَرْنا لأا أرَذنا . 

الشباب هو القوّة » فالشمس لا تملا النهار : في أخره كما تملوه في 
أو له . وفي الشباب نوحٌ من الحياة ة تظهر كلمة الموت عنده كأنها أت كلمة 
التوخ. . .وللشياب: طبيعة ول إذراكها الشقة بالبقاء» فاوّل صفاتها الإصرارٌ على 
:العزم . وفي الشباب تصنع كل شجرةٍ من أشجار الحياة أثمارها ؛ وبعد ذلك 
لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبًا . 

ا شیاپ المرب + أجَعَلُوا ساگ : إا أن يَحْيَا الشرق عزيرًا » وإما 
أن تموتوا . يا شباب العرب » لم يكن العسير يمسر على أسلافكم الأولين ۽ 
کان في يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها . أتُريدون معرفة السر ؟ السر 
نهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق » فصاروا عملا من أعمال الخالق ليوأ 
على الدنيا لما غلبوا : في أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الأرضي › 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
وعلّمهم الدين كيف يعيشون باللذّات السَماوية » التي وضعث في كل قلب 
عظمته و كبرياءه . واخترعهم الإيمان اختراعًا نفسيًا » عَلاميُهُ المسَجلّة على 
كل منهم هذه الكلمة : ( لا يذل ) . 

حين يكون الفقرٌ قل المال » يَفتر أكثر الناس » وأنخذل القوة الإنسانية 
وتهلك المواهب. . ولكن حين يكون ؛ فقر العمل الطب » يستطيع كل إنسانٍ 
أن يغتبي » وتنبعث القوة » وتعمل كل موهية . وحين يكون الخوف من نقص 
الحياة والامها » فس كلمة الخرف مات وذيلة ضير الخوف . ولكن حين 
يكون من نقص الحياة الآخرة وعذابها » تصبح الكلمة قانون الفضائل أَجْمَع . 
کا سرح ایی پا کے امسن م الد 1 ل اد یریت 

يا شباب العربه كانت حكمة المرب ألني يعملوت غلها. اطلب الموتٌ 
وهب لك الحياة . والنفس إذا لم نخشّ الموت » كانت غريزة الكفاح - 
أوّل غرائزها - تعمل.وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرًا › | إذ لآ تكون 
الفكرة معها إلا فكرة مُقاتلة . غريزة الكفاح يا شباب » هي التي جعلت الأسد 
لا يمن كما تسن الشاة للذَبْح . وإذا انكسرت يومًا فالحجَر الصّلد إذا 
عقت جه قط انت وليل کف الین أن جا حي ميل , 

فالقوة القوة يا شباب» القوة التي تقتّل أل ما تقثّل فكرة الترف والتّختث» 
القوة الفاضلة المتسابية التي تصنع للأنصار في كلمة « نعم ) معنى نعم » القوة 
الصارمة النفاذة التي تصنع للأعداء في كلمة « لا ») معنى لا . 

يا شباب العرب » اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيرًا » وإما 
أن تموتوا » إِمّا أن يحيا الاسلام عزيرًا » وإما أن تموتوا . 

اه لو عَم الشباب أن رُوح هذا الدين ليسث: اَذ ولا تعمد ولكن افعل 
ولا تفعَل . لو أيقنَ الشبابٌُ أن فرائض هذا الدين » ليست إلا وسائل عملية 
لامتلاء النّْس بمعاني التقديس » لو فهم الشبابٌُ أن ليس في الكون إلا هذه 


صلاح الأمة في عُلْوٌ الهمة - المجلد ٤|‏ 
المعائى » تجعل النّفْس فوق المادّة » وفوق الخوف › وقوق الذّل » وفوق 
الموج فة : 

فلا وألف. ل لاخباب الذي يجمل الاب موقل بلادة ¿ فلا يخطو 
إلى الرجولة » فيبقى خوَارًا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله » ويَسْتَو طِء 
العَجْر والحُمُول » فلا يكون إلا قاع الهمّة » رحو العزيمة » ضْجَعَةَ لا 
مشي » نُوْمَةَ لا ينض » مستريحًا لا يعمل . وما ذهابٌ الحارس عن مكانٍ 
إلا دعوة للصوص إليه . 

من فسولة طبع هذا الشباب ولومه ودناءته » أن يهرب من ميدانه . ومن 
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سقوط تفسه » أن يرضى ذل دينه ووطنه . 

إن الجمل إذا اسنوق تخدّث ولان وخضع › ولكته يحمل . وهؤلاء 
إذا اسسوقوا تخترا ولآنوا وخختضعوا + وأبوا أن يخملوا . 

هذا الجمل الذي امكتوّق + هذا الشباب المَخئّث هو شباب كرة 
القدم : 





أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدم 
2 


وهي الطريق لمَنْ يري 
ارايت أشهة عندنا 
َعم اشد ترجا 
لهم الجباية والعطا 
لهم المزايا والهبا 


وحديثها في کل فم 
ك خميلة فوقٌ القَمم 
من لاعبي كرة القدمْ ؟ 
أم نار برق في عَلَمْ ؟ 
ء بلا حدودٍ والكرم 
ت وما تجود به الهمم 


كرة القدم 


م م ار م 
وإذا دعا داعي الجها 
غط الجميع بنومهم 


مبهورة حتى الصباح 
د وقال حي على الفلاح 
فوز الفريق هو الفلاح 


الها 


فو الفريق هو 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 





اسي ل إلى الحضارة والصّلاح 


كرة القدم 


0 8 ت # و 
ما عاد يشغلنا سوا 
الث عقول شاا 
١ :‏ 2 


وخياتنا هذا الرْمَنْ 
ها في الحفاءِ وفي لتر 
تع ر مج الوطن 


عَحِبّا لالاف الشبا 
صرِفوا إلى الكرة الحَقي 2 رة عق هم عَم 
1 2 9 ء۶ ی بے ه 
دحل العدو بلاذهم وضجيجها زَرَعَ الصمّم 
ال سارية ا ا امسا سو 
شهدث سسُقوط بلاڍها وعيوثها فوق الكرة'" 
وسيّذكر التاريخ بأحرف من نور عُلاة الهمّم من الشباب الذين غيروا 
أسامة بن زَيْد : الجبٌ بن الجبّ رضي الله عنهما : 
إذا القومٌ قالوا مَنْ ّى يلت أنّنى غُنِيتٌ فلم أكسّل ولم أنَبَلدٍ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أمر رسول الله عه أسامة على قوم » 
فطعنوا في | إمارته » فقال : « إن تَطعَنُوا في إمارته فقد طعَنْتم في إمارة أبيه يِن 
ْله » ويم الله لقد كان خحليقا للإمارة » وإن كان مِنْ أحبٌ الناس إلي اا 
ل اع الناس إلي بَعْدَ وس ۸ ات 


هل الشمَم 


ی وإنّهم 


(۱) قصيدة ( كرة القدم » » من ديوان ١‏ صور من بلادي » » للد كتور وليد قصاب 
ص ٠١5 - ٠١١‏ . موسسة الرسالة . 

هم رواه الببخاري ومسلم والترمذي » وأحمد ف فضائل الصحابة » وابن سعد ف 
الطبقات . 





صلاح الأمة فى علو انهمة - المجلد | 
وعن أسامة بن زيد » حدٌّث عن النبى عه أنه كان اذه والس 
, وق ا “ضام £ 
وعن عائشة قالت : عكر أسامة بعتب الباب » فشج في وجهه » فقال 
ل رسول الله أميطي عنه الأذى » » قر ؛ فجَعَل يَمْصّ الدم وجه 
عن وجهه» ويقزال: ولو كان أسامة جارية: لكر وخ سس ا“ 
وعن عائشة أ المؤمنين قالت : أراد النبي يله أن يحي مخاط أسامة . 
قالت عائشة: دعنى حتى أكون أنا الذي أفعّل. قال: «يا عائشة» اح فاي 


(a8 * 
( احبه‎ 


وعن أسامة بن زيد قال : لَمّا تقل رسول الله عه » هبطتٌ وهبط الناسٌ 

معي إلى المدينة » فدخلتٌ على رسول الله عله قذ أصْمَّك فلا يتكلم » فجعل 
رفع قله ال السماء م يمتها علي » أفرق آل يدعو ي . 

وف حديث الخرومية التي مرق : أن قر وشا همهم المرأة اخزومية 
فقالوا : مَنْ يُكلّم فما رسول الله ع » ومّنْ يُجترىئة عليه إلا أسامة حب رسول 
ا عند انر يبون اسا ١.‏ الح اين آل + . ودش بوسول 
الله عل مكة يوم الفتح وقد أَرْدَفَ أسامة خلفه . وكان عمر رضي الله عنه 
يفضّله في العطاء على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وكان رضي الله عنه على حداثة ميثه؛ مما صلباء ومُسلمًا قويا. 
حمل کل تبعات إيمانه ودينه » في ولاءِ مكين » وعزية قاهرةٍ جعاته قريبًا من 


. رواه البخاري » والتسالي في الفضائل » وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

اللي صحيح لغيره : رواه ابن ألي شيبة في المصنف » وابن ماجه » وأحمد » وأبو يعلى » 
وابن سعد في الطبقات . 

(۳) حسن : رواه الترمذي : 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة » والترمذي » والطبراني في 


الكبير . 





قلب رسول الله مه » وكبيرا في عَيه . 

وفي مين مبكرةٍ » لم جاوز العشرين » أُمّر الرسول َه أسامة بن زيد 
على جيش » بين أفراده وجتودة أبو بكر وعم 11 وسرت عمهمة هين فر 
من المسلمين تَعَاظَمَهُم الأمر » واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه 
شيو الأنصار وكيازٌ المُهاجرين» فقال رسول الله 5 بالحديث الذي د تا 
في أول الترجمة: « إن تطعنوا في إمارته . 

١‏ بعت رسول الله ع أسامة على - بل اسف إلى حيث قتل أبوه 
وأصحابه » وأمرهُ أن يُغير على ه تی » بالستراة ناحية البلقاء » وقيل : إلى 
ابل الريت ينفس.النجهة ۽ وقد له لرا فى أخر يوم مين ار منت ١5‏ هت¿ 
ولكنْ مَرِض الرسول عي مَرَضَّهُ الذي قضّهُ الله إليه فيه » فا تحر خروجٌ الجيش 
حتى هلال ربيع الأخر سنة ١5‏ هه وسار أسامةٌ بجيشه ثلاثة لاف سرع 
السير على طريق ذي المروة ووادي القرىء» في اتجاه «أبنى» و «آبل الزيت) 
من نواحي موئة > حتى إذا توسسّط مواطن قضاعة توقف يسيرال و بعت فرسائه 
لينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم» ويُعينوهم على من ارتدّ» وهرب المُرتدُون 
إلى محانٍ بعيد .. إلى « دومة الجندل » » فاجتمعوا بها حول وديعة الكلبي › 
لم تكن دومة الجندل من أهداف جيش أسامة ولا على طريقه »فما إن عادت 
لبه خيولة » حتى مضى بجيشه إلى 9 الحمقتين » فاغار عليها » وكان بها 

بدو الستيب: من جذام » ويو خخيليل j‏ أو : حيليل » أو حليل ] من لخم . 
نرم من هناك حتى « آبل » في إغارة شديدق سريعة » وسستى وحرق بلار 
منازلهم وخُزئهم وتَحْلهم » حتى صارث أعاصير من الدّخان » وأَجَالٌ الخيل 
في نواحيهم » وقضى يومّة في تعيعة ما أصابوا من غنائم ثم لم يقم وإنما 
كر راجعا من مساء یو مه > حتى قَلِمٌ وادي القرى في تسع ليا » ثم قدم المدينة 
سالمًا غانمًا وقد غاب عنها خمسة وثلاثين يومًا » وقيل : غاب شهرين وأيامًا › 
وعاد الجيش بلا ضحايا .. وقال عنه المسلمون يومئذٍ : « ما رأينا جيشا ألم 





من جيش أسامة )'' . وكان هرقل بحمص حين بَلعَهُ ما صنعٌ أسامة بعملائه 
من العرب النازلين باطراف إمبراطوريته ؛ فدعا بطارقتة وقال هم : « هذا الذي 
حذرئکم فأ يم أن تقبلوة علي + قد سارت المرب تأي من مسيرة شير قزم 
عليكم » ثم تخرج من ساعتها ولم كلم . أي تجرح . 
وأيقنَ هرقل أن المسلمين لن يكفوا حتى ينتزعوا الشام من يده.لقد حقق 
جيش أسامة هدفا جليل الأثر » وضرورة حربية كان يلزم المسلمين القيام بها 
وهو إجلاء مُئَدّي قضاعة عن طريق الشام » فلو أنهم بوا في مواطنهم لادا 
الخطر على المدينة بصورةٍ مخيفة » فلو تحالفوا مع مرتدّي عبس وذبيان لَسَاءَ مركز 
المدينة أيما سوء » فكان مضي أسامة نحو « البلقاء » من حدود الشام » له أكبر 
الأثر ق تحخريف بطو قضاعة اا ةد + وتمها مس أن فک فى الشف ريا > 
فإنهم لو فعلوا لكان جيش أسامة خطرًا داهمًا خلف ظهورهم» يعود إلهم في 
أي وقت » ولذلك کان رد قشلهم أنه اختاروا الفرار إلى بعيد .. إلى دومة 
الجندل . لقد كان بعث أسامة حلقة تربط بين العمليات الحربية فى عضر النبوة › 
وبين عمليات القضاء عل ال 5ة ق عهد أن بكر ميل واد من ذلك "كان :حلقة 
تربط هذا وذاك با تلا من عملياتٍ استهدفث فتح الشام . 
علي بن آي طالب : مدال امار افك + وققله لسحافيد قربا وهو خاب 
فقد قل حيدرة الأبطال أمير المؤمنين على - وهو شاب في يوم بدر - 
شيبة بن ربيعة » واشترك في قتل الوليد بن عثبة » وقتل بعدهما في بدر : العاص 
ابن سعيد» وعامرٌ بن عبد الله » وطعيمة بن عدي » وزمعة بن الأسود » ونوفل 
ابن خويلد » وعقيل بن الأسود » والنضر بن الحارث » وعمير بن عفان » 
:سرد ين اة + واا قيس ¦ بن الفاكهة + وسحاحكب بن السائب. > وعد الله 
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ابن المنذر » والعاص بن منبّه » وأوس بن معير » خمسة عشر رجلا قتلهم 
حيدرة في يوم يكل ا 

وفي اح يقتل علي : أب أيه بن أبي حُذيفة » وعبد الله بين حميد بن 
زهير . وفي يوم الأحزاب يقتل على عمرو بن عيداوذ ۽ فارس, قرش في 
يوم الأحزاب د كتا الكتبية ٠‏ ء وكير المسلموة. اقل كيش الكثيية . E‏ 
در غلى سيّك شباب المسلمين يومقك. . 
الحَسّن والحسيّن سيّدا شباب أهل الجنّة : 

عن أى سعيد اقرخ قال ع قال رسول الله 230 : ؛ الس والحسين 
ا شباب اهل ا . 
203 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معب النبي عي يقول : « هما 
ريخانناي من الذنيا "٠‏ . 

وعن أي بكرة رضي الله عنه قال : سمعتُ النبي عي على المدبر ‏ 
والحَسَنُ إلى جنبه » ينظر إلى الناس مر وإليه مرة ويقول : « ابني هذا سيد › 
ولعل الله أن يُصلِح به بين فكتين من المسلمين »27 . 

فرضي الله عن الحسن بن علي » أشبَه الناس بالنبي عه » الذي حقَنَ 
الله على يديه مام للسلمين ٠‏ بوإن “ماج أهل العراق تسر بين يد . ورضي 
الله عن ادسين بن علي ؛ الاير بالمعروف الناهي عن المنكر ؛ حتى القتل » نبراسًا 
لآهل احق » الثّابتين على مبادئهم , ما ترّدت الارن إلا هما من له اله 


» حسن : أخرجه أحمد » والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحا م‎ )١( 
. وأبو يعلى » والنساني في فضائل الصحابة » وابن أي شيبة في المصنف‎ 

(؟) رواه البخاري والترمذي وأحمد , والنساني في الخصائص » والطيالسي وابن أي 

(9) رواه البخاري وأبو داود والترمذي والطيالسي » والنساني في الفضائل » وأحمد في 
فضائ. الصحاية . 
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عاذ بن بل مقدام الماد : 

عن محمد بن كسب اللي قال : قال رسول الله عله : « إن معا 
ابن جبل أمام العلماء رَنْوَة 

7 د الى س قال ا تب ا 
انا لله . قال : فقال رجل من أشجع » يقال له فروة بن نوفل : نسي » إا 
ذاك إبراهم . قال : فقال عبد الله : مَنْ سی ؟! إِنّما كنا تُشْبَهَهُ با براهم ا 

: و : 

وسل عبد الله عن الأمَّة فقال: مُعَلم الخير» والقانت: المُطيع لله ورسوله”" 

وعن مسروق قال : ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو 
فقال : ذاك رجل لا أزال ابه بعد ما معت رسول الله عي يقول : « استقرئُوا 
القران من أربعةٍ : من عبد الله بن مسعود - قبا به - وسالم مولى أبي حذيفة ؛ 
وبي بن كعب » ومعاذ بن جبل )"". قال : لا أدري بَدَاْ بابي أو يُمعاذٍ . 

وني الحديث أن رسول الله ع أذ بيد معاذ وقال : ( يا معاذ » والله 
ئي لبك » والله إني لَأَحِبّك . 

لله ره من سيد من سادات شباب الصحابة» له أسبقيتُةُ» وإماثه ويقيئه 
على أن ال مزاياه وأعظمّ خصائصه » كان فقهه » وهو أعلَمْ الأمّة بالحلال 
والحرام کا شهد له الرسول عَم » ويقول عمر : « لولا معاذ بن جبل لَهَلكَ 
خەر ) . وكان أصحاب رسول الله ع إذا توا وفيهم معاذ بن جبل » نظروا 
اليه هة له لله هزه ... . کالما كان يخرج من فمه نورٌ ولولو . بلغ منزلة 


(۲) موقوف صحيح : أخرجه ابن جرير في التفسير » وابن سعد في الطبقات » وال حا ج 
)۳( رواه البخاري ومسلم والترمذي والطيالسي »› والنسابي في الفضائل . 
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عظيمة في العلم » وفى إجلال المسلمين له › أيام الرسول عة وبعد مماته 
وهو شاب » فلقد مات معاذ في خلافة عمر ‏ ولم يُجاوز من العمر ثلاث 
وثلاثين سنة أو ثمانية وعشرين سنة + فاي علوٌ هة كان عند مقدام العلماء 
حتى يُحصل ما حصله في تسع سنوات . 

ولله در هذا الريّائي المشتاق إلى ريه وهو برد في السكرات : ( اخنق 
تقاف > فوواقلك ئی اکت + عرسا بارت تعيب جا على 2993 : 
مُصْعَب بن عُمَيْر الفاتح الأوّل للمدينة » والدّاعية الشهيد : 

نبراس الدّعاة وإمام الفاتحين .. الفتى المُنعّم الذي صاعغَهُ الإسلام على 
يديه » تقدّمِ حين نادت المغارم » وذهب إلى لقاء ربّه قبل مجيء الغناتم » اختاره 
الله شهيدًا بين يدي رسول الله عوك بعد أن أسلم عل يديه: أسيد بن حضرالذي 
تنزّلتِ الملائكة لتلاوته القران» وسعد بن معاذ الذي اهر لموته عرش الرحمن. . 
إنه مضعب غرّة فيان فريش وأوفاهم بباءً وجالا وشيابًا .. ؛ أَغطٌ أَهْل مكة ) 
جديث مساق مک و ا دّواتها ومجالسيها » وبَعْدَ الإاسلام صار أسطورة 

من أساطير الآيمان واا قصة حياته شرف لبني الإنسان جميعًا . 

لاقّى ما لاق ين أمّه وقد كان فتاها الملل هاجر إلى الحبشة. نسب 
الذى كانت ابه كز عور الخديقةة نضرة وألا وعطرًا » يرتدي بعد ذلك المُرقع 
لبي » حرج من التّعمة الوارقة إلى بث شظف العيش والفاقة » وأصبح الفتى التاق 
المُعطر لا يُرى إلا مُرتديا أشن الثياب ٠‏ يأكل یوما ويجبوع ایا ؛ ولكن روح 
المتأئّقة بسمو العقيدة والمتالقة ينور الله جعت منه [نسائًا مل العين إجلالاء 
وَالأنْفسَ رَوْعَةَ . 

اختاره رسول الله عه لأعظم مهمَّةِ في حينها ؛ أن يكون سفيره إلى 
الدينة » به الأنصار الذين امنوا وبايعوا الرسول عي عند العقبة » ويفتح 
المدينة بالقرآن » ويُعدّها ليوم المجرة العظم » وقد كانت هذه السّفارة أخطر 
قضايا الساعة » وألقى ين يدي مصعب بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون 





دار الهجرة؛ وحمل مصعبٌ الشابٌ- مصعبٌ الخير- الأمانق» ونجح تجاحًا 
منقطع النظير » نجاحًا هو له أَهْل » وبه جديرٌ . 

قال البراء : اول مَنْ قدِم علينا » مصعبٌ بن عمير وابنْ أمّ مكتوم . نم 
قم علينا عمار بن ياسر وبلال » رضي الله عنهم . رواه البخاري . 

في مِثْل هدوء البحر وقوته » وتهلل ضوء الفجر ووَّدَاعَتِهِ » انساب نور 
الإيمان على يد مصعب إلى سادات الأنصار : أسيد بن حضير » وسعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة .. لله دره من شابٌ يقود ويُسَيّر جبال الإيمان ؛ 
ويكون في ميزان حسناته الأنصارٌ من الأوس والخزرج . 

ويشهد مصعب غزوة بدر لينال شرف البدرية .. وفي 2 خد كان 
حامل اللواء » قال ابن سعد : « حَمّل مصعب بن عمير الأواء يوم أحد » فلا 
جال المسلمون ثبت به مصعب » فأقبل ابن قمئة وهو فارس ٠‏ فضربَّهُ على 
يده اليمنى فقطعَها » ومصعب يقول : ( وما محمد إلا رسول قد ححلّثُ من 
قله الْرَسُل» وأحدَ اللَواءَ بيده اليسرى وحَا عليه» فضرب يده اليسرى فقَطَمَهاء 
فحنا على اللواء وضمه بِعَضدَيْهِ إلى صدره وهو يقول  :‏ وما محمد إلا رسول 
قد خلث من قبله الرسل 4 ثم حمل عليه الثالثة بالرع فألفَدَهُ واندق الرمح ‏ 
ووقع مصعبٌ » وسقط اللواء .. ووقعَ مصعبٌ .. كوكبٌ الشهداء » ومن 
کان ذه غفا للحياة . 

قال أبو وائل : عُدْنا ابا فقال : هاجررنا مع النبي عو تُريد وجه الله ؛ 
فوقع أجرّنا على الله » فمنا مَنْ مضى لم أذ من أجره شيكا ؛ منم مصعب 
ابن عمير > فل يوء أحد و3 ك رة > فَكُنا إذا عا بيا راس بدت رجلاه » 
وإذا غطينا رجليه بدا راه » فَأَمَرَئَا رسول الله عه أن ُغطي راه وتجعل 


على رجليه شيئًا من إذخرء وما من أيْنَعَتْ له عُرتُهُ فهو يَهْدِبُها +" , 


(۱( أخر جه البخاري ومسلم والنسابي 1 والترمذي ( وأحمد ( وأبو داو د 4 وابن سعد 
في الطبقات . 
(۲) يهدبها : يجتنيها . 
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ون سعد بن براهيم » عن أبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - آتي بطعام - وكان صائمًا - فال : قل مصعب بن عمير » 
وهنو ير مني ٠‏ كفن في برد ؛ إن عطي راه بث رجلاه » وإن عطي رجلاه 
بدا وأسه ...وأراه قال : وققل حمزة » وهو خير مني .. ثم بسط لنا من الدنيا 
ما بیط سای قال : ایا مع الا سا أعوليا - وقد تا أكون داكا 
عْجلَت لنا.ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام'”" . 
يامصعب يا بن عمير 
ليا اماس باسني 
نت الفاح للطرقات 
ارگ 4 الأنوار أطل عليك 
وأنت المُشرق بالات 
لا آغرف من أ الآياث أمد عليلك 
وأنت القائرٌ بالآيات 
يا جبل الرحمة والبَركاث 
يا مصعبٌ .. FT‏ عدا للد 
ومعراج ج الطّهر إذا حاط طهر القلب ووافاةُ الله 
يا ظلا مد مداه 
مذ آعم أن ارت ا 
يتك صخو الأرض .... ولف صناديد الكفر 
وأَشليّت الخيط الأبيض 
من بين الخنيط الأمود وأَبْنْتٌ هداه 
مفتاخ الحكمة عندك أَسْبّق من مفتاح الجاه 


. رواه البخاري‎ )١( 





وأَحَبّك مَنْ سَمعَ ع بوجهك 
وأحيّاك من شاهد جيك .. وتعلق في رؤياه 
الأرضٌ أَحَبَّتْ تعطوك فيها 
فآحَبّك بَدْر 
CET‏ 
راك لك کا حا 
فالوجة الفاح للإيمان ديار الكفز 
الماهِدٌ أرضَ رسول الله 
قد رضي الله عليه 
وأشرق ملء الكوْنٍ ثُقاه 
bs‏ القلبُ ل على الجنّاتِ هُداه 


لز تق 


3-5 


کم ضاءت 59 دروب اليل 
وضاعتٌ منك ظهورٌ الخيل 
وأشربت البهجة والريحان 
مَنْ كان يظْنٌ القادِمَ مِنْ تاريخ, العطر 
پیر وجه الأرض 


قر ے © 


وټغسیل يشرب بالقران 
أبقاكَ الله عزيز الجانب 
ريا ال أي 
مضيِيءَ ء الحجة والبرهان 
ورشرل الله اواج يندب لزيد 
قد ألقى بين يديك مضبور لا 
في زمن بتع الناسَ بهم كالطُوفانٍ 


"| 
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والفعوة بين يديلك د الوح إلى الانسان 
الله عليك 
وقد مذ الخطو إليك « أسئد »> 
فعرضتٌ النُورٌ عليه 
) إن راقكَ ما ندعو ك إليه قبلت ( 
وفارقناك 
وعرضتٌ ارو .. وروح القدس 
يهر القلب العاف 
وك لا العا 
٤ ٠ ٤ 8‏ 
وارتجث أرض مدينتِكَ البكر بإسلام « أسيّد ) 
في يشرب كان الناس 
أقَرَبَ للكفر من الإيمانٍ 
وقد کات كلك الوق 
والعربٌُ تُراهِنٌ عمّا ببطونٍ الثوق 
وقدِمتَ إليها تنفخ فيها 
فإذا بالطهر الأول ينبت بنواحيها 
وإذا بك تمتلكُ الصفوّة 
وع سبل الشيطانٍ 
فغدا ( ابن PE‏ ) من جنك .. وتلاه ١‏ اسف ( 
واآكتمالدك کرک النور فامن « سعد بن مُعاذ ) 
فغدا للحَقٌ فَوَادٌ 
وغدا للحقٌ يدان 
وانحارٌ الأوسُ إليك وعبد الأشهّل 


السا 
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وانحازت دور بك يتاك إليك 
وصرتٌ كبيرا 
ودخلتٌ على القوم دخول الصبح. 
1 ف .2 a‏ 
يميط الظلمة والبهتان 
وكبار القوم تَدَاعوا 
قد دخلوا بالكفر عليك .. وهم قد ححرجوا بالإيمان 


ر ر يټ 


يا من غَيرتَ موازينَ المجد 59 الحامل للميزان 
يا واصل أرض الإنسان بنور الحقٌ المتان 
فكنستٌ الأرضّ من الرجس الكالح فيها 
وحمل من الحكمة ما لا يقر بشر أن يحمل بل 
و حملت وا انور در 
وقطعت شرايينَ أَخوتِكَ الأولى 
وشددت اسار شاف 
وكانت عروتك الوثقى 
بالله اشد وأبقى 
گے 8 ٤ ٠ 8 eC.‏ 5 
ا ا 
ق م الان 
هد كانت يرب امات في بح اي ا 
ومن فوقٍ الموج سحابُ 
فر تَ على الناس الاي 


اننا 
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وأحييبك: سروح الأركان 
يا مصعب يا بن عمير 
لا نَسَعكَ هذي الاوزان 
أسترق اسع . أناشيك عبير الْرْضوان 
قد ماح قن ا ١‏ حَمْئَة )” وسل فيك لاحات 


وتخضّل حزن أميرتتك 
فواساها الختار فيض من طل كرامته الدَّافِق 
يا نعم الزوج 


ووإن لزج کان ( 


امير عه .. وتَقْصرٌ عنك ثيابُ لار 
فآنت الناسيج للإنسان ثيابت لک با أقمات 
يا صفوة خير ر الخَلق 
من بين يديه حرجت صباحًا 
ونزلتٌ على الأرض صلاة 
وملآتٌ لارض فلاا 
ددهو الك الق حي ما کان لغيرك 
سارك بون پټ شهيدًا 


«١ )١(‏ حمنة بنت جحش » زوج مصعب » حين حملوا إليها نبا استشهاد خالا حمزة 
وأخيها عبد الله بن جحش » حمدثُ واستر جعت » وحين حمل إليها استشهاد زو جها 
مصعب » بكت وصاحت » فقال رسول الله عو : « دَعُوها ؛ فإن الرَوْجَ من 
زؤجه لبِمَكانٍ » . 





صلاح الأمة فى عُلْوَ الهمة - المجلد السا 


يا قمرًا في عينيْهِ تألق في عبن 
تعلق في صدر المختار وشاحا 
يا مصعب يا بن عمير 
يا قدّمّ الخير 
هل قبل أن أخدم - في الله - جوا 
هل تقبل أن ألمسسّ سيك كي أذكرٌ في الله جهاداة 
هل تقبل أن أصبحّ يوم 
في موكب من بايعك .. وجاهَدَ بين يديك 
هل تقبل أن أمسحّ وجهي بِعُبارٍ في قدميِكُ 


يد من اقيقد د جور التاق د ون ا فيه , 
ن قنادة عن انی رضي للد عنه قال : جم القرآن على عهد النبي عو 
أربعة كلهم من الأنصار : بي .ومعاذ بن جبل » وأبو زيد » وزيد بن ثابت . 
لت لاس مر ابر زیت ؟ قال : أَحَدُ عمومتي" 
«حين تُنثر زهور التكريم على ذكرى المباركين ؛ الذين يرجع إلممم فض جنع 
القرآن وترتية وسحفظة + فإن.حظ ريد ين ثايت من تلك الزهور لظ عظية » 


)١١‏ قصيدة( مصعب بن عمير ) » من ديوان « رويالة ال سيف الله الول ق ۽ رة 
خليل ١‏ من ض ۴ة = 68 ع2 دار الصحوة . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى والطيالسي » والنساني في 
الفضائل . 





فلقد اأتحرت له المقاديرٌ شرف مهمّة من أنبل المهام في تاريخ الإسلام كله > 
مهمّة جَمْع القران الكريم وهو شاب . 

عن زيد بن ثابت قال : أَرْسَل إل أبو بكر الصدّيقٌ مَقتَل أهل اليمامة » 
فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتاني فقال : 
إن لقتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن » وإنى أخشى إن استحرٌ القتل 
بالق اعا الى فا ده من القران » وإني أرى أن تامّر بجمْع القران . 
قلت لعمر ايف اسل شی لم جل رسول اا 9 قال صمو ب : ذا وال 
خير . فلم يرل عمر يُراجعني » حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيثُ في 
ذلك + الذي برای عمر . قال ريد ۽ قال أبو بكر : ك رجل شاب عاقل 
لا همك وقد كنت تكب الوحي لرسول الله یف فتتبّعر القران فاجمَعهُ. 
فوالله لو كلفوني تقل جبل من الجبال ؛ ١‏ ما كان اقل علي مم ني به من 

جمع القران . قلت : كيف تفعلون شيا لم يَفعله رسول الله ع ؟ قال : 
فو واللهبعرة . فلم يرل أبو بكر يراجعني » حتى شرح الله صدري للذي شرح 
اد سار أبي بكر وعد بوني الك عبهما » ایت اران اکتا عن اقنش 
واللخاف وصدور الرجال » حتى وجدتٌ اخر سورة التوبة مع أبي مُحزيمة 
الأنصاري » لم أجذها مع أحدٍ غيره : 9 لقد جاءم رسول من أَلْفسِكُمْ عزيرٌ 
عليه ما عنم # حتى خاتمة براءة » فكانت الصّحُف عند أبي بكر حتى توفاه 


الله » ثم عند عمر حيائه » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه . 


ومثل ما حَدَث مع ألي بكر » حدّث مع عثان : عن ابن شهاب » أن 
أنس بن مالك حدّئه » أن حذيفة بن امان قم على عهان وكان يُغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ٠‏ فأفرَعَ حُذيفة اختلافهم في 
القراءة » فال جليفة لدان ع يا أمير الم مين أدرك هده الآمّة قبل أن يختلفوا 


. رواه البخاري والترمدي وأحمد وأبو يعلى والطيالسي‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة » أن أَرميلى 
إلينا بالف ھا فى المضاحف قي ردا إليلك ... فأرسيالك بها خقصة 
إلى عثمان » فامر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص › 
وعبدٌ الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان 
رهط القرشيين الغلاثة : إذا لتت آعم وي بن ثابت في شىء من اقترا ۽ 
فاكنيوه بلسات :ريش + خزلما ارل بانیم ففعَلُوا » حتى إذا تسو ا امف 
في المصاحف» ردٌّ عثمانُ الصحف إلى حفصة؛ فأرسل إلى كل أفق صحف 
مما نسحُوا » وأُمَرَ بما سواه من القران في كل صحيفة أو مصحفٍ ؛ أن 
ا 

لله درك من إمام. .. قال ابن عباس : لقد عَم الحفوظون من أصحاب 
عسل موي ٠‏ أن زيد پى نامك من الراسكيق ف العلج. , 

وانظر إلى علو همته : عن زيد بن ثابت قال : أمرقي-زسول الله ل 
ا ل باب مره د لاك + و ف را جا قن بيرق حل اكاب »الاق + 
فما مر في نصف شهر حت تَعَلَيُةُ له . قال : فلمًا تَعلمثة كان إذا كنب إلى 

د كتبثٌ إلييم + وإذا كنبوا لبه قرات اله كتانب +9 

عن عمّار ‏ بن الى عساو قال : لما مات ويد بن ابت > قدا إلى :أبن 
عباس في ظل القصر فقال : هكذا ذَّهابٌ العلم » لقد دفن اليو عِلَمْ كثير . 
زُهْرَةَ ؛ بن الحويّة القيمي > فاتح ما بين القادسية والمدائن رضي الله عنه : 

الصحابي الجليل الذي تولى قيادة الجيوش في عهد عمر » وبذل جهده 


س 


. رواه البخاري‎ )١( 
خسن رة : رواه الترمذي ؛ وأبو داود » وابن سعد في الطبقات وؤرواة البخارتي‎ (۲) 


معلا ۽ وله شاهد عدد این مغد ولراك فيه : ١‏ هل تستطيع أن تَعَلّم كتاب العبرانية 
أو السريانية فقلت : : نعم . قال : فتعلمتها في سبع عشرة ليلة » . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


في مُحاربة المرتدٌين من أهل البحرين حتى عادوا إلى الإسلام . 

ويذكر التاريخ لزّهرة نجاحة فى حماية قوات المسلمين » عند حركتها 
من منطقة کردا في 3 راف © بی وسيولها للقادسية . واعسكرت قواثة 
حتى وصلتٌ قوات سعد رضي الله عنه » فتقدّم زهرة على رأس المقدّمة حتى 
نزل القادسية . 

وكان في «العُذَّيْب» جندي فارسي يستطلع حركات أرئال المسلمين» 
فخرجَ راكضًا نحو القادسية ليُخبر الفرس عن قوة المسلمين » فلم عَم زُهرة 
بآمره » انّبّعَهُ وقتلّه » بعد أن عجرٌ أصحابٌ زهرة عن إلقاء القبض عليه“ . 

ووجد زهرة في « العُذَيْبِ » رماحًا وتَُْابا وأسُقاطًا من جلودٍ وغيرها » 
فانتمَعَ بها المسلمون » كا انتفعوا بالأموال الكثيرة التي حصلث عليها سرية بعثها 
زهرة للغارة على الجيرة » وبذلك انتعش المسلمون ببذه الغناتم . 
زهرة قائد الميسرة في القادسية : 

لا نشب القتال بين الفرس والمسلمين » اندجت قوات المقدمة التي كان 
يقودها زُهرة بالقطاعات المقائلة الأخرئ» لذلك سلم سعد قيادة الميسرة ة لزهرةع 
فكان زهرة قائدًا للميسرة في معركة القادسية الجاسمة”' » وكان لبلاء زهرة 
وثباته أثر كبير في انتصار المسلمين على الفرس في تلك المعركة » لذلك كان 
من بين خمسة وعشرين بطلا فضّلهم سعد في العطاء ؛ لبلائهم في القادسية بلاءً 
شترا . 
زهرة قاتل الجالينوس أحد ملوك الفرس 

ولمًا انكشف آهل فارس لر سومار » فخرج على رأس 
المقدمة في اثارهم» فادرك الجالينوس يحمي انسحاب قوات فارس عند «الخرارة) 


. ١7 / ” تاريخ الطبري‎ )١( 
. 47 / ” (؟) تاريخ الطبري‎ 





كه زهرة ومن معه +«فحمل. عل جاليتوس. وهو لا يعرف قطاعتة ۽ اناا 
شر ثم هله ,زهرة ۲ والهزم عن جاليتوس اداه ۽ وأخد زر عليه . 
وكان عليه يَارَاقانِ - أساور تلبس في العَضّد - وقلبان رطان و وان حصان 
زهرة يومعلٍ ما عنانه إا حبل مضفور » وما حزامه إا شعر منسوج . وقتل 
زهرة فى هذه المطاردة من وَجد من الفلول. بين الخرارة إلى السيلحين ,ثم 
أمَعَنَ حتى بلغ « النجف » » بينما كان الهرمزان يجد في فراره . « وحين عاد 
زهرة من المطاردة التي خرج فيها » كان قد تدر ع بما كان على جالينوس › 
سعد » هل أعانك عليه أحد ؟ قال : نعم . قال : مَنْ ؟ قال : الله . وكان 
زهرة يومكلٍ شابًا له ذوابة » وقد سود في الجاهلية وخسن بلاؤه في الإسلام › 
وغضبَ سعد أن تسر ع زهرة فلبس ما كان على جالينوس » واستكثره عليه , 
فتَرَعَهُ عنه » وقال : ألا انتظرت إذني ؟ )20 . وكتب سعد إلى عمر بجا كان 
من شات زخرة »و کب زهرة ف هذا الكات إلى عمر : فكب عمر بن الطاب 
إلى سعد في شان زهرة : « أنا أعلم بزهرة منك » وإن زهرة لم يكن يعيب 
من سَلّب سَلْبَهُ شيعا » فإن كان الذي سعى به إليك كاذبًا » فلقاه الله مثل زهرة 
في عضديه يَارَاقَانِ » تَعْمِدُ إلى مل زهرة وقد صلى بمثل ما صل به » وقد بقي 


3 


عليك من حَرْبك ما بقى » ؛ تكسرٌ قرئهُ وفسد قلبه ؟! أَمْض له سلَبَهُ وفضله 
عل أصحابه عند اللا #تمسمائة» وإ قل تفلك كل قز قل رجحل ل 
ورد سعد إلى زهرة ما كان تَرَعَهُ منه » فباعه بسبعين ألف درهم . 
الفاتح : 

ولما فرغ سعد من أمر القادسية » أقام بها بعد الفتح شهرين » وكاتب 


ON / ٥٦۷ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١١ 
. ٥۸٤ / ” تاريخ الطبري‎ )۲( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


عمر فيما يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن » فجعل سعد 
على المقدّمة زُهرة » وأمره بالتقدّم » فسار زهرة حتى نزل الكوفة » وانتظر 
هناك حتى نزل عليه عبد الله بن المُعكّم وشرحبيل بن السّممط ٠‏ فارتحل زهرة 
حين نزلا عليه نحو المدائن » فلما انتهى إلى ١‏ وبي ة لقي جمع من القرس ۽ 
فهزمهم وقتل هو قائدهم « بصبهري » بطعنة من رمحه”' 

مک زهرة رقا عت بسطام ) - دشقان ١‏ سح -المسورء 
واناه با خخبار الفرس الذين حشدوا قواتهم في «بابل» » فكتب زهرة إلى سعد 
بالخبر » فارتحل سعد بالناس إلى « برس » »ثم قدم زهرة إلى بابل» وتقدّم جيش 
المسلمين من ورائه » ولما أنجز المسلمون حشد قواتهم ببابل » قاتلوا القوات 
الفارسيّة هناك » فلم يتمكن المدافعون عن بابل من حمايتها أمام العاصفة الحُدمرة 
من وهر ووت واررا عن ١‏ مورت » وقواته ببابل «فهزموهم في أسرع 
من لفت الرداية؟ » وقدَّم سعد زُهرة إلى «بهر سير»» فتلقاه دهقان «ساباط)» 
وصالخ عل اللدرية . وني طريقه إلى المدائن » قضى زهرة على كتيبة للفرس » 
ثم اننظر تجمع قوات المسلمين حول « بهرسير ) ؛ الواقعة على ضفة دجلة المنى › 
مقابل « المدائن » التي تقع على ضفة النهر اليسرى » فحاصرها سعد وضرّبها 
بالمنجنيقات » ودب إليها جنوده بالبابات » وكان على زهرة درغ مفصومة . 
فقيل له : ١‏ لو أمرتٌ بهذا الفصم فيسرد ؟ فقال :بوم ؟ فاو : غخاف. عليلك 
منه. فقال: إني لكريمٌ على الله إن ترك هم فارس الجند كله ثم أتاني من هذا 
الفصم حتى يثبت في. . فكاق أو ل ر جل من اللسلمين اصيب موا ما فبك و 
فيه من ذلك افص فقال. يعضهم: انزعوها عنه. فقال: دعوني» فإن نفسي 
معى ما دامت فى» لعلى أن أصيب متهم بطعنة أو ضرية. فعقى الالو ا 


. ١55 / ۲ والكامل لابن الأثير‎ » ۱۱٤ - ١١ /* تاريخ الطبري‎ )١( 
. ١95/5 وابن الأثير‎ » ١١4 / ۲ (؟) تاريخ الطبري‎ 
. ١98 / ۲ تاريخ الطبري ۱۱۷/۳- ۱۱۸ وابن الأثير‎ )۳( 





وخرج قائد الجيش الفارسي شهريار وفي يده رُمْحُه معلا سيفه . 
فقال وملؤه الجبر : « ألا فارس منكم شديد عظيم يخرج لي حتى انكل 
به ؟ ) . فناداه زهرة:« لقد أردت أن أبارزك » فأمًا إذ سمعتُ قولك » فإني 
لا أخرج إليك إا عبدًا » فإن أقمتّ له قك إن شاء الله يك » وإن فررك 
که فإنما ثرت من عبد ) . فخرج أبو نبتة بن جعشم الأعرجي إليه فقتله . 

لله در زهرة من بطل می نيحو المجعوس في معر 5 بهرسير-- المدينة 
الناتيا وأولى السداقن ع السبع التي تتكون منها المدائن - والنشًاب في جسمه . 
فضرب بسيفه سيّدًا من أكبر ساداتهم من أهل « إصطخر » فقتله وانكشف 
أصحابه» وسقطت بهرسير بعد طول حصارء ودخل المسلمون فاتحين وشهد 
زهرة فتح المدائن » وكان على رأس قوةٍ لمُطازدة الفرس بعد فتح المدائن : 
فادرك جماعة من الفرس على جسر « النهروان ».» فازدحموا عليه » فوقع 
هو بل قى الماء + قسكلوا و كرا عليه + فقال بعض المسلمين + إن لهذا 
البغل لشأنًا » . فجالّدهم المسلمون عليه حتى أخذوه ء وفيه جلية كسرى 
وثيابه وخرزاته ووشاځه ودرّعه التي فيها الجوهر”' 

رضي الله عن زهرة «فقد كان من ألمع قادة الفتح الإسلامي عندما يتولى 
قيادة المقدّمات وقوات المطاردة » فقد نجح في قيادته هذين الواجبيّن نجاحًا باهرا 
يدعو إلى الأعجاب الشديد . إن هذين الواجبين يحتاجان إلى قائدٍ شجاع » 
وکن زهرة يسعاى جا بطلولة نادرة » تجعله فى حضاف أبظال. الخروب 
في التاريخ . 

كان مدا يحل الان و لا يكل مى التحيه » وأعانه عل ذلك قبا 
وحيويته وَصِيرٌةٌُ + إن زهرة قائد. عبقري جى + أثبت جدارة فائقة. ف قيادة 
الرجال خخلل قرة قصيرة من أعماله العسكرية > ولست أضك ف أن هذه الفدرة 


. ٠١١/۳ وتاريخ الطبري‎ » ١55 / ۲ الكامل لابن الأثير‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
لو طالت » »اف زهرة فى شهرته المثتّى بن حارثة الشيباتي وخالد. : بن الوليد 
الخزومي )"أ 

ولمّا غات شبيبٌ الخارجي في الأرض فسادًا » أشار زهرة على الحجَاجٍ 
ھان ٠١‏ إنك 4 تيمت ليم الناس تقطن » انکر اناس الیم کال 
فلینفر َر إلهيم الناسٌ كافة » وابعث عليهم شجاعًا مُجربّا للحرب » ممن يرى الفرار 
هضمًا وعارًا » والصبر مجدًا و كرما » . فقال الحجاج : « جزاك الله عن الإسلام 
وأهله في أل الاسلام خيرًا » وجزاك الله عن الاسلام في اخر الاسلام خيرًا » . 
وقال زهرة لعخاب بن ورقاء قائد أهل الكوفة : « إلي أرجو أن يكون الله قد 
أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » . وكان له ما أراد » ووقف قائدُ الخوارج 
شبيبٌ على جنه وقال له : «٠‏ رب يوم من أيام المسلمين » قد حَسّن فيه بلاؤك 
وريد شاو باز يل للد كين قد عرثقها ٠‏ وس هو قد رتا 
وقرية من قراهم قد افتتسْمّها )° . والفضل ما شهدت به الأعداءُ . 
محمد بن القاسم الثقفي : فاتح السند واهند وعمره سبعة عشر عامًا : 

أهدى ملك جزيرة الياقوت - سيلان - إلى الحجاج نسوة لمات 
وَلِدْن في بلاده ومات اباؤهن رک بارا + فارض للسفينة ي کن فیہا قومٌ 
من قراصنة ١‏ الدييل » » وأخذوا السفينة بجا فيبا » فنادت امرأة من - حو كانت 
من بني يربوع -: « يا حجاج ».وبلغ الحجاج ذلك » فقال : « يا لبَيْكِ » . 
نارس إل « داهر » ملق الست اكه تخلية السيوة 4 فقال : و إنا اده 
لصوصٌ لا أقدر عليهم ) . فأغزى الحجاجٌ محمد بن القاسم الثقفي ثغر السند › 
ضجهز محمد يكل ما احتاج إليه ء ثم سار من « مكران ) ووجهتهم « الدييل ) 


01 قادة ضح العراق والجريرة ص 81 -:38٠اللواء‏ الركن محمود شيت خطاب . 
(؟) تاريخ الطبري 84/0- »4١‏ والكامل لابن الأثير 2١154 -١7/4‏ والإصابة 
١/"ه‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
في اثني عشر ألفا من جند الشام والعراق وثلاثة الاف بعيرٍ تحمل متاعهم . 
أتى محمد «فنزبور» ففتحها › ثم أتى «أرمائيل ) ففتحها » وقدم «الديبل» في 
يوم جمعة» فوافته سفنه هناك» فَحَنْدَق حين نزل «الديبل» وأَنْرَل الناس منازلهم 
ولف ميقا يقال اله | العروس > الذي كان يعمل ااه ا عن 
الرجال ذوي الكفاءة » فدك بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر «البد) » وحاصر 
محمد «الديبل» وقاتل حماتها بشدّة ) فخر جوا إليه » ولكنّه هزمهم حتى ردّهم 
إلى البلد » ثم أمر بالسلالم فصبث وصّعِد عليها الرجال ؛ وكان اولھم صعودًا 
رجل من بنى مراد من الكوقة» وفتحت المدينة عَنْوَة: وغريٌ: ملكها تاھ 
وأنزل فيها محمد أربعة الاف من المسلمين وبنى عليها جامعها ؛ فكان أول 
جامع في هذه اس + ویار مید ای 3 رر ) فصالحه أهلها وبعثوا 
إليه بالميرة » وسار محمد وجَعَل لا يمر بمدينة إلا فْتَحَها » وصالحه أهل 
« سربيدس » ففرضَ عليهم الخراج » وسار عنهم إلى «سهبان» ففتحها › 
وصاحه أهل ((سدو ستان) وفْرَض عليها الخراج . وعبر محمدٌ نهر «مهران) 
مما يلي بلاد امّلك «راسل» - ملك «قصة) من الهند - على جسر عَقَدَهُ › 
و قار صفق بهالأوعنه » ولقِيّهُ محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله 
ليله » فاشتدٌ القتال بشكل لم يُسمع بمثله » وترجّل داهر وقاتل حتى قتل 
عند المساء » فانهزم أصحابة » وقتلهم المسلمون كيف شاءوا » وكان قاتل 
داهر - هو القاسم بن ثعلبة بن عبد الله الطائي - يترنّم ويقول : 
ال تشهد ب داهر والقنا ‏ ومحمد بن القاسم بن محمد 
ّي فرجتُ الجَمْعَْ غير مُعَرد' ست غوت عطینیم ينولك 


¬” 


فر ا تحت السار شجتد متعفر الخدين غير موس 
فلما قتل داهر » غلب محمدٌ على بلاد السند » ففتح «رأور» عَنْوة » و كان 


1( معرة 4 عرد الرجل عن الطريق + إذا انحرف عنه . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
بها امرأة داهر «راني باي» فحرقثٌ نفسها وجواريها وجميع ما لها » وتقدّم 
المسلمون بعد ذلك صوب الشمال مشرقين حتى بلغوا «برهمناباد» وكان بها 
المنهزمون من أصحاب داهر » ففتححها محمد وقتل بها بشرًا كثيرًا وخرّبها . 
وسار محمد إلى « ساوندري » فصالحَهُ أهلها وأسلموا بعد ذلك » ثم 
صالحَ هل « بسمد » » وسار عنها إلى « الرور » - وهي من مدائن السند 
تقع على جبل - فحاصرها شهورًا » ثم فتحها صلحًا ووضع عليهم الخراج 
واه :كلم سار إلى #السكة» ففبيحها + ثم عبر تور اواس ¬ ر افد 
تبن الین إل مدينة «الملتان) أعظم ان السئد الأعلى وأقورق حضوت ۽ 
بها صنم يُعظّمه المنود » ونح إليه من أقصى بلدانها » ويحلقون رؤوسهم 
ولحاهم عنده فامتنعت عليه شهورًا » وقاتله أهلها فانهزموا » فبحصّرهم » فأتاه 
رجل مستأمنٌ دلّه على مدخل الماء الذي يشرب منه السكان » فقَطَمَهِ عليهم ‏ 
فنزلوا على حكمه » فقتل محمد المقائلة وسبى الذَرٌيّة » وسبى سدَئّة «البد) 
وهم ستة الاف + و سني مالا زرا جس تی چ علو ل حظرة أثرج ومر 
ثمانية أذرع » فسميت الملتان فرج أ بيت الذعب» وعظمث شرح اغد 
وكثرث غنائمُهُ من الأموال » حتى قال الحجاج : « شفيّنا غيظنا » وأدركنا 
ارتا ¢ وازوؤنا سفن ألف آل درهم ورأس داهر 7 


عع م م 


لقد أَنْجَرَ محمدٌ هذا الفتح كله في الفترة ما بين تسع وثمانين الحجرية » 
وأربع وتسعين اأهجرية . 

وفتح محمد «الرور» و «النعرور» ووجّه جيشًا إلى «البيلمان» ففتحوها 
صلخا » وصاحه أهل «سرشت» ثم اتی محمد «الكيرج) ؛ فخر ج إليه (دوهر) 


. الفرج : الثغر‎ )١( 
ومقدمة ابن‎ › ۲٠٠/٤ والكامل لابن الأثير‎ » ٤۲۷ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )۲( 
. 01-5/# خلدون‎ 





لِك تلك السطفة > فقائله محمد » وانهرم دوهر وهرب. . وقيل : بل قل 
فنزل أهل المدينة على كم محمد » فقتل وسبَى . 

وبينما كان محمد ينتقل من نصر إلى نصر » ويستَعدٌ لفتح مملكة 
«قنوح» أعظم إمارات الهند » وكانت تمد من السند إلى البنغال » وجهّر جيشًا 
عدَّنُه عشرة الاف فارس ؛ لضم مملكة الهند الشمالية وعاصمتها «قنوح) › 
عُزل محمد بن القاسم وحمل مقيّدًا إلى العراق » فقال محمد متمّلا : 

أضاعوني وأني فت أضاعوا ليوم كريهة وسّدادٍ ثُعْرٍ 

فبكى أهل السند والهند - الذين دخلوا في الاسلام - محمدًا » فلمًا 
زل إلى ارات که ساح ين عيذ الرخمين ۾ بواسط + قتا متمد | 

فلئِنْ نَوَيْتُ بِوَاسِطٍ وبارضها رهن الحديد مكبلا مغللا 

رب د قرس ف لها ولُربَ قرنِ قد تركب قتيلا 

انامس بود ا 

أنُنْسى بنو مروان سمُعي وطاعتي وإِنّي على ما فانني لْصَبُورٌ 

فتحبٌ لهم ما بين «سابور» بالقنا إلى الهند منهم زاف و مغير 

فحت لهم ما بين «جُرجان» بالقنا إلى الصين ألقى مره وأغير 

وعذب محمد وات من العذاب فى سجته . 

رل الضخم الد + القاقد الذي سارت بذکرہ ال بات ولم یکن له انظير 
في عصره .. الشاب الذي فتح السند والهند وعمره سبع عشرة سنة . 

قال يزيد بن الاعجم : 

ساس الجيوشَّ لسبع عشرة حِجّةَ ‏ ولائ عن ذاك في أشغالٍ 

فغدثُ بهم أهواؤهم وسَمَّبْ به هِمَمْ الملوك وسّورّة الأبطال“ 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وقال حمزة الحنفي : 
إن المروءة والسّماحة والنّدذى لمحمدٍ بن القاسم بن محمد 
سان الجيوتق لنسع عة کا يا قرت ذلك ودا ميخ مول 

رحم الله محمدًا على بلائه الرائع في فتح السند والهند » فاثاره لن 
تيوت ایا > واعباآله المجيدة ناقنة ايد الدهر » وسيبقى امه رمرًا للجهاد 
الصادق والتضحية الفذة والصبر الجميل وعلو همة الشباب . 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز › ذو التسعة عشر عامًا > العابد الربافي : 

ولد سنة ۸۲ ه » ومات سنة ١٠١١‏ هاء وهو في التاسعة عشرة من 
غمرة غات قابا ق رة باه » زهرة نّضرة لم تعرف اثام الحياة » ماءٌ صافيًا 
يعدفق حكمة ورهْدًا . 

وينشاً ناشىء الفتياتٍ مثا على ما کان غو ده أبوة 
نعم الفتى المكتبلء الذي كان قائدًا مع أبيه لأ حرفت عن السبيل ء 

كان عوئا لأبيه ولا يتجاوز السادسة عشرة کان وحته الله اين آم ولك × وقد 
اکچ يه رال آل اساب , 

قال ابن رجب الحنبلي : 3 لقد 6ن رج ا مع يلا ہیک 4 با 
ني العبادة » ومع قذرته على الدنيا وتمكنه منها ؛ راغبًا مُوثرا للزهادة . فعسى 
لله أن يجعل في ماع أخباره لأحد من أبناء جئسيه أمنوة ؛ لعل أحدًا كريمًا من 
اوا الذي اا دده بذلك حميّة على نفسه ونخوة . وأيضًا : ففي ذكر مثل أخبار 
هذا السيد الجليل مع مين ؛ توبيخ لمن جاوز سلّه وهو بطال » ولمن كان بعيدا 
عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال » ' . 

روى الحافظ أبو نعم في حلية الأولياء عن بعض مشيخة أهل الشام قال : 


)۱( سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لابن رجب الحنبلي ص ۲۸ قاس واو 
ابن حزم . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 


كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله فى العبادة ما رأى من ابنه عبد 
الملك :. 

وروى الإمام أبو عُبيد القاسم بن سلام بسنده في كتاب «فضائل القران»» 
عن عاصم ١‏ بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان - وهو ابن أخي عمر بن عبد 
العزير - قال :وفدّت إلى سليمات بن عبد الملك > ومعنا عمر بن عبد العزيز › 
فنزلتُ على ابنه عبد الملك » وهو عرب » فكت معه في بيت » فصلينا 
لعشاء » وأوتى کل رجل منا إلى فراشه » ثم قام عبد الملك إلى المصباح 
فأطفأه » ثم قام يصلي » حتى ذهب بي النوم » فاستيقظت فإذا هو في هذه 
الاية : ل أفرأيت إن متّعْناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون ما أغنى 
عنهم ما كانوا يُمِتَعُونَ © [ الشعراء : ه٠٠‏ - ٠٠٠‏ ]. فيبكى » ثم يرجع إليها » فإذا 
فرغ منها فعل مثل ذلك » حتى قلت : سيقتله البكاء. فلما رأيتٌ ذلك قلت: 
لا إله إلا الله والحمد لله كالمستيقظ من النوم» لأقطع ذلك عليه» فلمًا سمعنى 
سكت فلم أسمع له حسنًا » رحمه الله . 

وفي كتاب الدورق « مناقب عمر بن عبد العزيز » : أن عمر بن عبد 
العزيز جمع الناس واستشارهم في ردٌّ مظا م الحجاج » فكان كلما استشار رجلا 
قال له : يا أمير المؤمنين » ذاك أمر كان في غير سلطانك ولا ولايتك . فكان 
كلما قال له رج للك أقامة ».عض تلص با غيد اكلك: »قال له ابه سا 
الملك : يا أبه ما من رجل استطاع أن يرد مظالم الحجاج إن لم يردّها أن يُشركه 
فيبا . فقال عمر : لولا أنك ابني لقلتُ : إنك أَفْقَةُ الناس . 

وفي رواية : قال عبد الملك ١‏ آرئ أن ترذها :فان ل تفعل كنك شر شر یکا 
لن اخحذها . 

وعن ميمون بن مهران قال : دخلتٌ على عبد الملك > فحضر طعامه 
فأني بِقَليّة مدنية وهي عظام اللحم » ثم آتي باريدة قد ماقت خبرًا وشحمًا ؛ 
م أتي بريد وتمر . فقلتُ : لو كلمت أمير المؤميين يخصّك منه يخاصة.ففال : 





إني لأرجو أن يكون أوفى حظا عند الله من ذلك . فقلت في نفسي : أنت 
لاك , 

ودخل عليه مرة أخرى » فإذا بين يديه مائدة عليها ثلاثة أرغفة وقصعة 
فيها حل وزيت . 

عن إسماعيل , بن اهي الحكم قال : غضيب غمر ين عند العزيز يوما قاقد 
غضبه - وكان فيه حدَّة - وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حاضر » فلمًا 
سكن غضبه » قال : يا أمير المؤمنين » أنت في قدر نعمة نعمة الله غلياك فهو موضعلة 
الذي وضعك الله به » وما ولاك من أمر عباده » يبلح بك الغضب ما أرى ؟! 
قال + كيف قلت : فاعاد عليه کلام 4 فال له عمر : أما تقض يا عبد 
الملك ؟ قال : ما تُغني سِعَّة جوني إن ل ارد فيه الغضب » حتى لا يظهر منه 
شيءٌ أكرهه . قال : وكان له بطین“ رحمه الله تعالى . 

وعند الدورق أنه قال لأبيه. + لاو الذي أكرمك ما أكرمك به » إن ملق 
غضبٌ قط . والعنى : ما ملأني الغضب قط . 

وعند بن أبي الدنيا : أن عمر بن عبد العزيز أمر غلامه بأمر » فغضب 
عر قال ل ميد الل يا أبتاه» وما هذا الغضب والاختلاط ؟! فقال عمر: 
إنك لتتحلّم يا عبد الملك ؟ فقال له عبد الملك : لا والله ما هو التحلّم ولكنه 
الحلم . 

قال ابن رجب : ومراد عبد الملك رحمه الله : أن الجلم عنده صفة لازمة 
له » وهو مجبول عليها » ولا يختاج أن يتعاطاه ويتكلفه تكلفا من غير أن يكون 
عنده حقيقة . 


قال عمر بن عبد العزيز : لولا أن أكون رين لي من أمر عبد الملك ما 


. بطن صغير‎ )١( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
ين في عين الوالد من ولده ؛ لرأيتٌ أنه أهل للخلافة . 

ا ا ا اي يوام ی 
فدخل يستريح سام افج اه حبذ المللق سال جمد ا دخل. ا 
عليه » فآذن له » فلمًا دحل + قال : يا أمير المؤمتين » ما أدخلك ؟ قال : 
أردثٌ أن أستريح ساعة. قال: أَوَ أمِنْتَ الموت أن يأَنيَّكء ورعيتك ينتظرونك 
وأنت محتجب عنهم ؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس . 

وروى أبو بكر الأجري ؛ أنه لما دفن ايعان ب عيد الملك » خطب 
س :اقم ديه ہیا ماد کد الت يه لادلا > فقال :يا أمير 
والتزمه وق بين عينيه مله عينيه » وقال :قحد لل فی افر س تی ا شی 
على ديني . فخرج فلم يُقل » وأمر مناديه أن ينادي : ألا من كان له مظلمة 
فليرفمها . 

وعن يحيى بن إسماعيل قال : مات ابن لعمر بن عبد العزيز » فجاء 
عمر فقعد عند رأسه »> وكشف الثوب عن وجهه »> فجعل ينظر إليه ويستدمع › 
فجاء. عبد الملك آبنة فقال : أشكَلك .يا امير المؤمتين + ما أقبل من الموت 
إليك ؟! بل هو في شغل عما حل لديك » فكان قد لحقت به وساويتَهٌ تحت 
التراب بوجهك . فبكى عمر ثم قال : رحمك الله يا بني » فوالله إنك لعظيم 
البركة - ما علمتك - على أبيك » نافع الموعظة لمن وعظت . وأيم الله » 
إن كان الذي رآيتَ من جزعي على أخيك » ولكن لما علمت أن ملك الموت 
دخل داري فراعني ا الي رایت . لم أبر Fem‏ 
فقال انی قد جک لأر : فد متي هذه المظالم الى فى أيدي أل 
بيتي » ما ترون فيها ؟ قالوا : ما نرى وزرها إلا على من غصبها . قال : فقال 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
عبد الملك : ما أرى من قر على أن يردها فلم يردها والذي اغتصبها ؛ إلا 
اء . فقال : صدقت يا بني . ثم قال : الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من 
أهلى عبد الملك ابني . 
وقال عمر بن عبد العزيز يوما لمولاه مزاحم : إن هؤلاء القوم - يعني 

بني عمه من الخلفاء الذين كانوا قبله - قد أعطونا عطايا وما كان لنا أن نقبلها › 
وإن ذلك قد صار إل ولیس على فيما دون الله محاسب . فقال له مزاحم : 
ائ ای ل ادر ا ساس سا يووا 
للب کے کی خی کا د ا 
اضطجع للقايلة » فقال له عبد الملك : ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ 
هل حَدَثُ مِنْ حَدَثْ ؟ قال : أشد الحدث عليك وعلى بني أبيك . قال : 
وما ذاك ؟ قال : دعاني أمير المؤمنين ؛ فذكر له ما قال عمر » فقال عبد 
المللك: فیا قاق رة فقال: قلت: يا أمير المؤمنين» هل تدري كم عيالك» 
هم كذا وكذا ؟! قال : فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع ويقول : اكِلهُمِ 
لله عز وجل . فقال عبد الملك : بعس وزير الدين أنت يا مزاحم . ثم وثب 
وانطلق عبد الملك إلى باب عمر » فاستاذن عليه » فقال الآذن : إن أمير 
المؤمنين قد وضع رأسه للقايلة . فقال : استأذن لي لا أمّ لك . قال : فسمع 
عمر الكلام » فقال : مَنْ هذا ؟ قال : عبد الملك . قال : ائذن له . فدخل 
el ll‏ 
على الغا .قال :فرق عمر يده رتل ١‏ الحمد الي جعل من خرش 
على رؤوس اناس نيوا ا ون لك باهر ب أي المؤمين . 
ومن لك إن بقِيتَ إلى الظهر أن تسلم لك نيك إلى الظهر ؟ فقال عمر 





تفر ق الناس ورجعوا للقائلة . فقال عبد الملك : تأمر. مناديك ينادي : الصلاة 
جامعة » فيجتمع الناس . قال : فنادى المنادي : الصلاة جامعة » فخرجتٌ 
فأتيثٌ للمسجد وجاء»غمر وصعد:المتير » فتحمف الله وأثنى عليه › ثم قال : 
أما بعد » فإن هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا » والله ما كان لهم أن يُعطوناها › 
وما كان لنا أن نقبلها منهم » وإن ذلك قد صار إلى » ليس علي فيه دون الله 
تعالى محاسبء ألا وإِنَّى قد رددْتُهاء وبدأثٌ بنفسى وأهل بيتي» اقرأ يا مزاحم. 

قال : وجيء بسّفط . أو قال : جيء بكتب الإقطاعات » فقرأ مزاحم 
كتابًا منها » فلمًا فرغ من قراءتها » ناوله عمر وهو قاعد على المنبر » فقصه 
با لجل“ . فاستانف مزاحو كتابًا آخر فجعل يقرأء فلمًا فرغ منه رفعه إلى 
عمر فقصّه ثم استأً نف كتابًا اخر» فما زال كذلك حتى نودي لصلاة الظهر. 

والمراد من هذه الحكاية : أن عبد الملك حنّه على فِعْل ذلك وعلى المبادرة 
إليه » حين عزم عليه؛خشية أن تنفسحَ عزيمته عن ذلك إن أحره إلى صلاة الظهر 
أو يموت قبل فعله . 

وروی أبو نعيم بإسناده أن عبد املك دخمل عل أبيه + فتال ۽ ها ار 
الم منين » ماذا تقول لربك ! إذا أتیته وقد تر کت حقا لم ؛ حْيهِ وباطلا لم ونه ؟! 

وف رواية : ماذا أنت قائل لربك غدًا إذا سالك ققال : رایت بدعة 
فلم تمتها وسنة فلم تخا ؟ ' 

وروی هيد أل ين الأمام اند في كتاب: قارح عن أي شردپ قال : 
جات آفرأة عبد اللاك بى عير إليه وقد ترجلت'" ¿ ولبسبتة إزازا ورداء 
ونعليّن ؛ فلما راها قال : اعتدّي ؛ اعتدّي . 

قال ابن رجب : وقوله : اعتدّي . كناية عن الطلاق ؛ وإنما طلقها لا 
راها قد 'تشيهت بالرجال في اللباس . 


. الجلم : المقراض » الذي يجز به الشعر والصوف‎ )١( 
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“ا 


أما هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه با يناله من الأذى في الله عز وجل : 

فقد قال ميمون بن مهران : قال عبد الملك بن عمر لأبيه يومًا : يا به ؛ 
ما منعك أن تمضي لما تريد من العدل ؟ فوالله ما كنت أبالي لو عْلَتْ بي وبك 
القدور في ذلك . 

قال الرفيع بن سيرة : قال.عمر بن عبد العزيز يومًا : والله لَوَدِدْتُ لو 
دلت يو ما ر وأن الله توقى, نفسيٍ . فقال ابنه عبد الملك : و أنا .و الله 
لَوَوَدّتٌ لو عدلت فواق ناقة » وأن الله توفى نفسي . فقال عمر : الله الذي 
لا إله إلا هو ؟ فقال عبد الملك : الله الذي لا إله إلا هو » ولو جاشت بى وبك 
القدور.فقال عمر : جزاك الله خيرًا . 

وقال سليمان بن حبيب الحاربي - قاضي الخلفاء -: قال عبد الملك بن 
عمر : والله ما من أحدٍ أعز علي من عمر ‏ ولئن معت بموته » حب لي من 
أن أكون کا رأيته . 

قال ابن رجب: «العارفون الله انحبون لله يرضون بما تقتضيه مقاديره. 
وإن كانت شاقة عل النفوس مؤلة لها ء ويعلدذون بذلك » ولا سيما إن كان 
أذاهم في تنفيذ أوامر الله والدعاء إلى طاعة الله ؛ وكان هذا مقام عمر بن عبد 
العزيز وابنه عبد الملك رضي الله عنه ۲“ 

وقال عمر بن عبد العزيز لعبد الملك : ما كنت أحبٌ أن أراه فيك إلا 
قد رجه » إلا شیا واعكا د قال + ما هو ؟ قال ۽ هوتلف. , قال + أراكه الله , 
فأصابه الطاعون في خلافة أبيه » فمات قبل أبيه » ووقف عمر على قبره وقال : 
رهق اله یا بی فلقد كنك برا بابك وما زلت مذ وهيك الله إلى مسرورًا 
ولا والله ما كنت أشد سرورا ولا أرجى لحظى من الله فيك » مذ وضعك 
في الموضع الذي صيرك الله إليه » فرحمك الله وغفر ذنبك » وجزاك بأحسن 


. 54 سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
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عملك وتجاوز عن سيئه » ورحم كل شافع يشفع لك من شاهد وغائب 
رفسا بقاضاء الل وسلا ارت ولكسف کوب الفكاين. ر قزق الله يا هر 
رو ی الامام جت باستاو له : أن عنمر اين عبد العريز تتابعت عليه 
مصائب ؛ مات أخ له » ثم مات مزاحم مولاه » ثم مات عبد الملك ابنه : 
فلمًا مات عبد الملك - رحمه الله - حمد الله وأثنى عليه » ثم قال : لقد دفعتّه 
النساء في الخرق » فما زلتٌ أرى فيه السرور وقرّة العين إلى يومي هذا » فما 
قال الريع ين سيرة لعمر لعمر : أعظم الله جزاءك يا أمير المؤمنين » فما ايك 
أحدًا أصيب بأعظم من مصيبتك في أيام متتابعة ؛ والله ما رأيتٌ مغل ابنك ابا › 
فووا ی 
پاات کر کا حل عل أيه مر -: 31 کل ن رار اهاي از . 
( وروق الدذورق با سناد له : أن.غسر قال لآبته عبد الملل برها + يا عيد 
المللك. » إلى أخبرك عبرا 2 لا والله إن.رأيت ف ماشيّا قط الك منك تنسكا 
ولا أفقه فقهًا ولا أقرأ منك » ولا أبعد من صبوةٍ في صغير ولا كبير ٩)‏ 
السيد الرباني : علي بن الفضيل بن عياض : 
« قال الخطيب : كان من الورع بمحل عظم » ومات قبل أبيه بمدة . 
قال فضيل: قال لي عبد الله بن المبارك: يا أبا علي» ما أحسن حال من انقطع 
إلى ربّه. قال: فسمع ذلك ابنه على؛ فسقط مغشيًا عليه. وقال ابن المبارك: خير الناس- 
يعني في ذلك الوقت- فضيل بن عياض» وابنه علي خير منه. 
(۱) هو سهل بن عبد العزيز بن مروان . 


(۲) سيرة عبد الملك بن عمر ص ۷٦‏ . والصبوة : جهلة الفتوة واللهو من الغزل ومنه 
التصالي . 
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وقال ابن عة : ما رأيت أخوف. من الفضيل وابنه 7 

لله در على من خائف وجل » وشاب ذائب نجل . 

قال شهاب بن عباد : كانوا يعودون علي ؛ بن الفضيل وهو بمنى فقال : 
لو ظندت أن أبقى إلى الظهر لش على . 

وعن محمد بن الحسين قال : كان علي بن الفضيل يصلّي حتى يزحف 
إلى فراشه » ثم يلتفت إلى أبيه فيقول : يا أبتٍ سبقني المتعبدون . 

وقال أبو سليمان : كان علي بن فضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة 


وكان رحمه الله يقول : ويحي من يوم أشد الايام » ولكم من قبيحة 
اا 


وعن فضيل : أنبم اشتروا شعيرًا بدينار - وكان ذلك في غلاء من الشعير - 
فقالت أم علي س قورتّه لكل | إنسان قرصين . فكان علي يأخذ واحدًا 
ويتصدّق بالآخر حتى كاد أن يُصِيبّه الخواء » أو أصابه بعض ذلك . 

ومات رجه اله من جراء اة ظل ير دده وهو يصلي خي دال 
۾ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ترد ولا نكب بايات ربا 
ونكون مِنَ المؤمنين ‏ [ الأنمام : ؛ 

وكان الفضيل يبكيه ويقول: واقتيل جهناه» واقتيل القران» حبيبي من 
كان يساعدني على الحزن والبكاء. يا ثمرة قلبي» شكرٌ الله لك ما قد علمه فيك. 
فتى الفتيان » سيّد العْبّاد والرفبّان . السختياني أيوب بن كيسان : 

قال عنه امسن : أيوب سيك شباب أهل البضرة , 

وقال عنه. الحسن أيضًا : سيد الفتيان . 

وهذا سفيان بن عيينة ؛ لقي ستة وثمانين من التابعين » و كان يقول : 


000 تبذيب التبديب لابن حجر ۷ / ۳۷۳ - دار صادر . 
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ا رایکه غكل ایوپ : 

وكان آية في شبابه » وامتدٌّ به العمر حتى حجٌ أربعين حبّة » وكل 
أفعاله عجب . 
الشافعي ناصر السنة وهو شاب : 

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب « الرسالة » للشافعي : ( نبغ 
الشافعي في الحجاز » وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة » وكانوا أساطين 
العلم في فقه القران» ولم يكن الكثير منهم آهل لسن وجَدّل » وكادوا يعجزون 
عن مناظرة أهل الرأي ؛ فجاء هذا الشاب يناظر وينافح » ويعرف كيف يقوم 
بحجته » وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة » وكيف يفصّل للناس 
طرق فهم الكتاب » وكيف يدلهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة › 
وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض .. حتى سماه أهل مكة : « ناصر الحديث ) 
وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في غصره » فكانوا يفدون إلى مكة للحج 
يناظرونه » وياخذون عنه في حياة شيوخه » حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه 
مرة » فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة - شيخ الشافعي - 
ويجلس إلى هذا الفتى !! فقال له أحمد : اسكت » إنك إن فاتك حديث بعلو 
وجدته بنزول » وإن فاتك عقل هذا أخاف أن لا تجده ؛ ما رأيتٌ أحدًا أفقَه 
في كتاب الله من هذا الفتى ) . 

ولقد جلس للإفتاء وهو لا يتجاوز العشرين من عمره » وملاً طباق 
الأرضن خلا ب اله قوف + 
البخاري يكتب « التاريخ الكبير » وهو ابن نماي عشرة سنة : المثال العالي 
الغالي لعلو هة الشباب : 

الكبش النطّاح کا سمّاه يحبى بن محمد » أو البازل أي الكامل کا سمّاه 
أبو يكر بن أى.شييةة كان وهو شاب قله عل العلماء قل الرجال عل السا 





يستملي على أبي عبد الله البخاري » وأصحاب الحديث يكتبون عنه وإسحاق 
يقول : هو أبصر منى . وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابا . 

قال البخاري رحمه الله : « لما طعنتٌ في ست عشرة سنة حفظتٌ كتب 
ابن المبارك ووكيع > و عرفت کلام هو لاء يعني : أصتجات الرأي .. فلما 
طعنتٌ في ثماني عشرة صتفت كتاب «قضايا الصحابة والتابعين»» ثم صتفت 
) التاريخ » في المدينة عند قبر النبي عه » و كنت أكتبه في الليالي المقمرة ؛ 
وقل اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصةء إا أني كرهت أن يطول الكتاب». 
هذا الكتاب الذي دخل به إسحاق بن راهويه على عبد الله بن طاهر وقال : 
أيبا الأميرء ألا أريك سحرًا ؟! سبحان الله !! والكتاب يقع في ثلاثة عشر 
مجلدًا . 

قال الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن عقدة : لو أن رجلا كثب 

قال البخاري : ١‏ دخلتٌ على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة » فإذا 
فعرضا على الخصومة » فقضيثٌ للحميدي و كان الحق معه ) . لله دره من 
فى باطح الكباش . 

راك اهم لسر وعر هاب في سابع ر نرد با عل لماي مون 
رة حل جنيع ریب من کنا كذ ن تفي . فجلس أبو عبد ل 
أن اتک واا بأحاديع عن آهل 50 فشو ٠‏ يعني : 
ليست عند كم .. يقول في كل حديث : هذا الحديث عندكم كذا فاما من 
رواية فلان - يعني التي يسوقها - فليست عند كم . فتعجُب الناس . لله دره 
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من حبر عجيب ياتى بالأعاجيب . 
ابن تيمية يسلم على يديه مبودي وهو صبي › فكيف كان في شبابه ؟! : 

قال الشيخ الحافظ عمر البزار : « كان الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره إذا أراد المضى إلى المكتب » يعترضه يودي - كان منزله بطريقه - 
بمسائل يساله عتها .. وكان جیه عنہا سريعًا حتى تعجب فنه » ثم إنه ضار كلما 
اجتاز به يخبره باشياء ما يدل على بطلان ما هو عليه ؛ فلم يلبث أن أسلم 
وحَسّن إسلامه » وكان ذلك ببركة الشيخ على صغر سنه )”" . 

فكيف كان شبابه إن كان هذا صغره ؟!! 
والتاريخ مليءٌ بمّن أفنوا شبابهم في طاعة الله : 

وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وهو شاب » والدارقطني » 
والإمام النووي . ولك أن تراجع علو همّة الصبيان » ثم تتبع هؤلاء في شبابهم . 
محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو في سن الثالثة والعشرين : 

وهذا السلطان محمد الفاتح يفتح القسطنطينية ولم يكمل الثالثة والعشرين 
من عمره کا مر بنا . 
مصطفى كامل الزعم المصري » يتحدّى الاحتلال الإنجليزي : 

هذا الجبل المصري الذي ولد وكانّه جبل ؛ فالرجل ابن الطفل » وأكثر 
ما يحققه الرجال والشيوخ أحلام تساورهم وهم أطفال ؛ فأحلام الطفولة هي 
حقائق الرجولة » وإذا أردت أن تعرف الرجل فابحث عن أسرار عظمته في 
طفولته . 

وقد كانت حياة هذا الزعم الفد آيةَ ؛ بدأت في الرابع عشر من أغسطس 
سنة ٤‏ ۱۸۷ » وانتهت في العاشر من فبراير سنة .م٠9١‏ . حياة عظيمة وقصيرة 
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دامت أربعًا وثلاثين سنة .. وهذا الزعيم كان متميرًا فى خطه الإسلامى وانتمائه 
واعتزازه بدولة الخلافة » وهو بهذا ينفرد عن غيره .. كان يصاحب أباه في 
طفولته في صلاة الفجر » واستطاع أن يحفظ ورد السّحر . 

كانت رسالة مصطفى كامل ذات ثلاث غايات يجمعها جميعًا هدف 
واحد : 

الأولى : كره الاحتلال البريطاني ورفض احتاله أو السكوت عليه › 
واعتباره بلاءٌ وكارثة وعارًا . 

الثانية : إقناع المصريين بآن إجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر ممكن ‏ 
وأنه عن غير المسعخيلات . 

الثالئة: أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة وجديرة بكل حب وولاء وفداء. 

يكتب مصطفى كامل : ١‏ إني أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة › 
وأريد أن أكتب وأخطب وأنشر الحميّة والإخلاص اللذين أشعر بهما في سبيل 
رفعّة الوطن » . 

يقول رحمه الله في رسالته إلى أخيه ٠:‏ اعذرفي أيها العزيز فإني لعب نفسي 
یلا ارا » وان كان هذا التعبُ لا ُذكر في جانب ما علينا لوطسا المقدّس 

من الواجبات » فلو رأيتني الآن لرأيت مصريا يحترق قلبّه لرؤية أمتهِ سعيدة » 

مالا زمام أمرها ٠‏ ووطنه مسقا رايع الرل ا ر کا رة + ارد 
احادث » وتارة أكاتب » ومرة أزور » وحيئًا أهاجم وحينا أدافع . أما صحتي 
فلم يطرأ عليها تغيبر » وهب أنه طرأ عليها شيء ؛ فإن من يبذل الروح وهي 
الجوهر »› لا يبالي باجم وهو العرض ) . 

يقول ‏ رمه الله : « إِنّي لا أنال صغيرًا ولكنْ لي أطماعًا جمامًا » فإني 
أريد أن أوقظ في مصر المرمة مصر الفتاة ) . 

وقال : « لا معنى للحياة مع اليآس » ولا معنى لليأس مع الحياة » . 

وقال : « إن من يتسا في حقوق بلاده ولو مرة واحدة ؛ يبقى أَبدّ 





الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان » . 

وقال : « لو انتقل فؤادي من الشمال إلى اليمين » أو تحولت الأهرام 
عن مكانها ؛ لما تغير لى مبدأ ولا تحول لى اعتقاد » . 

وقال : ( ميما تعدديت الليالي ؛ وتعاقبت الأياء ( وأئى بعد الشروق 
شروق وأعقب الغروب غروب ؛ فإننا لا نمل » ولا نقف » ولا نقول أبدًا : 
طال الاتفظار .. لو تخطتنا الموت من هذه الدار واحدًا يعد واجد » لكانت 
كلمثنا لمن بعدنا : كونوا أسعد حظا هنا » ليبارك الله فيكو . ويجعل الفوز 
على یدیک ل 

رحمك الله ؛ فَلَكَمْ رَْرَلْتَ أركان الإمبراطورية البريطانية الصليبية بخُطَّبِكَ 
وصوتك !! 

ولله در حافظ إبراهم حين يقول في رثاء مصطفى كامل : 


اع هذا الضيف امال أذ : 
عزيرٌ علينا أن نرى فيك «مصطفى) 
أيا قبر لو آنا فقدناه وحده 
ولكن فقدنا كل شيء بده 
فيا سائ أين المروءة والوفا 
هنیا له فليأمنوا كل صائح, 
ومات الذي اسا ڪور وساقة 
مدّخْتُك لما كنت حي فلم جذ 
عليك وإلا ما لذا الحزنٍ شاملا 
يموثٌ المداوي للنفوس ولا يرى 
وکنا ثيامًا حا كت ناهذا 


فكبّر وَهَلّل وال ضيفَكَ جائيا 
شهيد العلا في زهرة العمرٍ زاويا 
لكان التأسّي من جَوَى الحزْنِ شافيا 
وسات أن یا به الدهر انا 
وأينَ الججا والرأي ويِحَكَ ها هيا 
فقد أسكتٌ الصو ت الذي كان عاليا 
إلى المج فاستحيا النفوس البواليا 
وإني أجيد اليوم فيك المراثيا 
وق بالا ما لذا الشعب باكيا 
لا فيه من داء النفوس مداويا 
فأسهذكنا عزنا وأمسيك غافا 


. » مصطفى كامل لفتحي رضوان » سلسلة « اقرأ‎ )١( 
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شهيدٌ العلا لا زال صوتّك بيننا 
س پئا: هذا بناء اق مشا 
فيا ل إن 3 تجر بعد وفاته 
ويا أهل + مص إن جهام سابك 
اا ر ون عامًا 1 ثلاثو ن شرق 
ستشهدٌ في التاريخ أَنّكَ لم تكن 
هؤلاء فتية الاسلام : 
وقفوا على هام الزمانٍ رجالا 
سد ا 
فق 5 الصحراء في انه 
شوى على رَمُضائها أجسامُهُمْ 
فامتدٌ في شرق البلادٍ وغربها 


فتشبهوا إن لم تكونوا مِثْلهُم 





يرن كما قد كان بالآمس داويا 


قلا تهدهوا بالل ما كدت بانيا 
فضت وأن الحي قد بات خاليا 
وكونوا را عد وأ الاعاديا 
دما احا لا دك يا ثيل جاريا 


إلى الحشر لازال انحلالك باقيا 
ثقوا أن نج السنّعْدٍ قد غار هاويا 


ال 


يجيد الليالي ساطعاتٍ زواهيا 
کے مفرگا بل كنك جنا شان 


ابوت طلا وضلا 
ونداوة سن فوقة پمال 
بكتابه .. .واستقبلوا الأهوالا 
هلوا تكاليف الجهادٍ ثقالا 
لكنّهم لا يعرفون مُحَالا 
نوز تتيه به الحياة جالا 


E ۴ E‏ ع 
اسذًا تَحَّلف بعدها اشبالا 
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